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 الطرائقمنطق نسخ 

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

نبياءَ بالشَّرائعِ قد بَعَثَ الرَّبُّ الأوإنَّ الدِّينَ هو الأصلُ لِسَائرِ الشَّرائعِ، أمَّا الشَّرائعُ فهي فروعٌ. 

يمِ حياةِ السَََّّّال، ، ونانش يََّّريعةن النَّلأِّ الأع مِ نو(  عل، التوُشََّّتَوِلةن علَ التوَواعظِ   السَََّّّواويَّةِ لتن 

فررِ واءِ إلى أهلِ الأرضِ، حيث وردَ في سَََََِّّّّّوالِحَ،مِ التي تتناسبُ مع عصرِهِ، أوَّلَ يريعةٍ تنزلُ من السَّ

ل، وبَقِيَ مننعدِن بَم مِ،نسلِنَ عَومَ مْع،نيثاقي مَمِ يمٌقِمُ وها أنا :قائلًا هُمعَ نيهِنوحًا وبَ اللهن مَلَّونَالتَّ،وين:  

لرَّبُّ الأع مِ إبراهيم الخليل  عل الذي أنزلَ ا نلأِّ الِلهالأنبياءُ بعد سيِّدِنا نو(  عل يعولونَ بها إلى زمنِ 

 بُّالرَّ ةً ظهرَنَسَ عَ وتس سعٍت ابنَ أبرامُ ا نانَوَّولَعليه يريعةً ثانيةً، بدليلِ ما وردَ في سِفررِ التَّ،وين:  

نثيًرا  كَثرُنَ، وأنينكَيني وبَهدي بَعَ لْفأجعَ ،ناملًا نْأمامي ونن رْ. سََََِّّّّديرُالقَ : أنا اللهنهُلَ وقالَ لأبرامَ

ل، وهذا ما يُسَََّّّوََّ  من نَ نسََََِّّّّ ال َّرائنِلت أي: تأتي يَََّّّريعةت جديدةت تَنسَََََُّّّّ ما قبلَها، وهذهِ  اجدًّ

نان يختلفُ بعضََُّّها عن البعِ  اَرَرِ يََّّ،لًا إنَّ أنَّ جوهرَها واحدٌ لأنَّها تدعو إلى دينٍ  الشَََّّّرائعُ وإن

 ل.دنًوعَ اوا برًّلنعوَ، ليَبِّالرَّ وا طرينَ نحفَرأن يَواحدٍ من عندِ الرَّبِّ لقوله في سِفررِ التَّ،وين:  

 الذي يعتقدُف والرُّسلِ، الأنبياءِ إليهِ جميعُدَعَا ا وَلَ ولون ذلكَ الشَّرائعِ، سائرِ هو جوهرُ ينُالدِّف

حقيقيٌّ  دٌنَسََّّتَله مُ ونَأن ي، وبدونِ ،ا بهانًيِّدَتَمُ ةِ ال َّرائنِ الشَََّّّرعيَّةِبإقامالدِّينيَّ  دَقَعتَوُالتبأنَّه أصََّّابَ 

هم أقوالِبا قًنِختَومُ فراسدةِهم الوعقائدِ ال َّالِوَةِ أصحابِ التوَذاهبِ بعلومِمَحشُوًّا  ه ي،ونُفإنَّالحقائنِ، عن 

 هو عونُ الذي الحنِّ ينِمن الدِّ هُا جاءَعوَّ نُتِفرتَالذي يَفَّ  ،نهَّا م مَن قننَّا العلويُّ  رَذَّالتي حََّ  دةِالحَّائَِّ  

، لالِوالضَََّّّ فررِال، لأهلِ رليلًا قد أصََّّبَ  ي،ونُفقط دونَ جوهرِهِ الحقيقيِّ،  هِ،لِشَََّّبِ كنسَََّّّتوَيَوَ ،الوحي

 .إليهم نَرننأن يَ نََ،مْلَأ شِالثابِ مَِ،حْوُالت وبالقولِ ةِالخفريَّ هِبأل افِ عبدَهُ السَّالكَ الرَّبُّ شَبِّثَولون أن يُ

له  دُنجن  الذي الحنِّ ينِالدِّ والرُّسَََّّّلُ هو من نُ الأنبياءُو الرَّبُّالعلويُّ الذي أمرَ بهِ  فالتوَن نُ

 الحقائنُ وه العلويَّ التوَن نَ وأنَّ جوهريَّةً،ليسش  ةَلَتحوِّوُالت ئعَالشََّّرا  هذهِ أنَّعلَ  دلُّوهذا يَ ،تحويلًا

 اواتِوَالسَََّّّ ،وتِلَبَم صََّّدينُ:  التَّبقوله علي  مل الإمامُوالتي أيََّّارَ إليها  ا،أبدً لُالتي ن تتحوَّالثابتةن 

 يِرْكِ الخداعِن م بشيءٍ يعتقدَ نأ للسَّالكِ ن يجوزُ هُأنَّعلَ  نلةِللدَّذلكَ و ،لادقَ الصََّّ  عبادةن والأرضِ

 .نافقَ وُإلى الت يلِللوَ ي ذلكَفيؤدِّ كِّالشَّب يَقَعُ بذلكَ هُلأنَّ
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 فَلَِّ،في أن يُ ح،وةٍ ةنأيَّفَّ ، إلى حَّالٍ  من حَّالٍ  غييُرالتَّ عليَّهِ  ن يَّدرَّلُ   وإذا عَلِوْنَّا أنَّ الرَّبَّ 

وا وإنَّ ؟مهُبَعاقَ ،ليفِلتَّا وا عن ذلكَرُصَّإذا قَ ثمَّ عليه ثوابًا،لِيَجعلَ لهم  به نتفرعونَا ن يَت،ليفًر السَّال،َ 

 ،لعقابَا عليهِ علَيجو هَ عن الجحودِنَيوَ ،ثوابَال عليهِ علَيجو العرفانَعليهم  فرترضَي أنْ التوَن نُ

 الرَّبُّ أمرَ العلويِّ الذيبالتوَن نِ  لها عُونٌ اهٍوَونَ وأوامرَ وتحريمٍ تحليلٍ نم رائعُالشَََََّّّّّ بهِ شْتَما أَ ،لُّف

 بعرفانِهِ.

ب رائنِ  دُانعتقا بَجَوَلَ  ال َّرائنِ الشََََّّّّرعيَّةِل، اسَََّّّمُ عليهِ ما يقعُ ب،لِّ ا انعتقادُنَلَ ولو جازَ

علَ  هذا لُّدُيَ فهل ،دٍحَأَ منهم بشريعةِ أحدٌ مْقنلم يَ الأنبياءَ لأنَّ وذلكَوصيامِهم،  هملواتِصََّ وَ اَررينَ

 الرَّبِّ؟ هم لأمرِتِفَرلَخامُ

 الأنبياءِ ائعِيَََّّّر ن إقامةِمِلهم  نبدَّأنَّهُ علَ  دلُّيَإنَّ اعتقادَ اَررين بال َّرائنِ الشََََّّّّرعيَّةِ فقط 

 .، وهذا ن يم،نُ نونَها متعانسةت فيوا بينهاةًنافَّ

 ل َّرائنِ الشَََّّّرعيَّةِ،هِ ابهذنا نبيًّا ل الرَّبُّ ثَعَا بَوَّلَ هُأنَّ اَررينَ ح  يزعوونَ فسََّّادَ نُيِّبَيُ وهذا

 سَََّّّواءًةِ نفرسِ ال َّرائنِ الشََََّّّّرعيَّهم برُأمُيَنبيًّا  الأرضِفي أقصََََّّّ  بعثَأن يَ العدلِ طرينِ من يجبُ نانَ

 ؟لئكَوأ وأهولَ بالأنبياءِ ا نحنُنَصَّرَ مَلِفَ !!ناثلنمِ لأنَّهم عليهم ذلكَ رَغيِّون يُ ،بسواءٍ

ها حليلنتَاهيها ووَها ونَرُأوامِ شْفَرا ارتلَوَلَ ال َّرائنِ الشَََََّّّّّرعيَّةِ لَ،تيَََََّّّّبَّالَّدِّينِ    ادُروُالت لو نَّانَ 

التي  ئنُ الشَََّّّرعيَّةنال َّرا أليسَََّّشِ، الٍإلى حَ الٍمن حَ رُغيُّالتَّ الدِّينِ الثَّابشِعلَ  ه ن يجوزُها لأنَّحريُموتَ

 َّرائنِ الشََّّرعيَّةِ  ال بتغييِر أمرَح  ها قبلَ ما نانَ شْخَسََّ نَقد ال،ليمُ  عل موسََّ  سَّيِّدنا النَّلأُّ  َ بها أتَ

 السَّائدةِ؟

 عل ال،ليمُ وسَ مسيِّدنا النَّلأُّ  ونانَ  عل بشريعةٍ أررى، التوسيُ عيسَ النَّلأُّ سيِّدنا  جاءَ ثمَّ

ووَرَدَ أنَّ  ،لبشَالسَََََّّّّّ شَلتلَّحَ  :له اليهودُ قالَف ل،تلوهُفاقت بشَم السَََََّّّّّعلي،ن لَلَّن حَمَ  :لهم قالَقَّد  

أَمَا قَرَأتتُمْ مَا فَعَلَهُ  قَالَ لَهُمْ: فَ : هُوَذَا تَلَامِيذُكَ يَفرتعَلنونَ مَا نَ يَحِلُّ فِعْلنهُ فِي السَّبْشِ!له الفَررِّيسيَِّ  قالوا

حلَّ أَنتلنهُ لَهُ وَنَ لِلَّذِينَ زَ التَّقتدِمَةِ الَّذِي لَمْ يَدَاوُدُ حَِ  جََّاعَ الَّذِينَ مَعَهُ نَيْفَ دَرَلَ بَيْشَ اللَّهِ وَأَنَلَ رُبْ 

ونَ السَّبْشَ وَهُمْ سََُّّمَعَهُ بَلْ لِلتَ،هَنَةِ فَقَطت؟ أَوَ مَا قَرَأتتُمْ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ التَ،هَنَةَ فِي السََّّبْشِ فِي التهَيَْ،لِ يُدَنِّ 

 "نِّي أنرِيدُ رَحْوَةً نَ ذَبِيحَةًإِ"نَّ هَهُنََّا أَعَْ مَ مِنَ التهَيَْ،لِ! فَلَوْ عَلِوْتُمْ مَا هُوَ:  أَبْرِيََّاءُ؟ وَلَِ،نْ أَقنولُ لَ،نمْ: إِ 

 .لالَوَا حََ،وْتُمْ عَلََ الَأبْرِيَاءِ! فَإِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْشِ أَيْضً
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إلى  صَََّّّعدَو من القبِر قامَ الأحدِ يومِفي  هأنَّ تقدونَعهم يَلأنَّ الأحدِ وا يومَوُ َّعَ النَّصَََّّّارى إنَّ ثمَّ

ظَنُّوا أنَّهم ا وَّلَ بِإلى الغر هُجهَوا وَلنعَجَ اليهودَ لأنَّ إليهِ هَوجُّالتَّ ينَدِقِعتَمُ رقِوا إلى الشَََّّّلُّصَََّّو ،واءِالسَََّّّ

ا مَ  :قالَ بلا ت،ليفًرعل   التوسيُ النَّلأُّ سيِّدنا م هُفرتلَِّ،لم يُ. ورقَََِّّّارى إلى الشََََّّّّصَالنَّ هَوجَّتَفَ وهُبُلَََََََّّّّّّ صَ

 أَمَرُوا الشَّرعيِّ ح  ليفِ،بالتَّ أَمَرُوا الحواريَِّ  نَّأ غيَر ل،مٌرَّحَو مُهُفَ وهُوُتُمْرَّا حَومَ لٌلَّحَفهو مُ وهُوُتُلتلَّحَ

 أنَّ تَرْذنَّتَ هناكَو ِ ذبَوَإلى الت كَربانَقن شَمْدَّقَ إنْامتثانً لقول سَََّّّيِّدنا المسَََّّّي   عل:    والخبزِ ربانِبالقن

 تعالَ ينئذٍوحِ مع أريكَ ْ لِنً اصََََّّّ أوَّ بْواذهَ ِ ذبَوَالت امَدَّقن كَربانَقن هناكَ كت، فاترُا عليكَيَََّّّيئً لأريكَ

 سُقدَّوُالت نجيلُالإم هُبَذََّ،فَ ،ةَوسويَّوُالت ريعةَالشَّ هِضَِّ قتنَلِ وهُلبُصََّ وَ لوهُتَقَأنَّهم  اليهودُ وَزَعَمَ ل.كَربانَقن مْدِّوقَ

 ل.بةٍشَا علَ رَقًلَّعَمُ اتَن مَمَ نلُّ ملعونٌبقوله:  

 

 سَّابقةِ؟ال رائعِالشَّ ن سائرِمِ أنثرَ روحانيَّةٍ ةنسيحيَّوَالت ريعةنالشَّ تِارَصَ مَلِ :ؤالُوالسُّ

فيهم  َ(وََََّّّّلَو ،هِودَََِّّّوج ظاهرِإلى  السَّال،َ ا عَدَال،ليمَ  عل موسَ النَّلأَّ سيِّدنا  : لأنَّالجوابُ

ل، ابًصْا أو نَنحوتًوثانً مَم تِ،توا لَقيوُا، ون تًَََُّّّانَََّّّم أوث،نوا لَعُنََََّّّصتَوقال لهم:  ن  ،هِتَََِّّّيئَََّّّهَ دودَََِّّّبحن

تْ وحشةن ثرَونَ ةنبَالََ وُلتعليهم ا شْقَيِّوضُ ةننََ،سْوَوالت ةنلَّالذِّ مضَُّرِبَشْ عليه فَ ،وا عليهدُورَّتَوَاليهودُ  هُفأن،رَ

 السَََّّّال،َ ا عَدَ ةِيحيَّسََّّوَالت ةِفَربالصََِّّّنبيًّا  ذلكَ بعدَالرَّبُّ  . ثمَّ أرسََّّلَعنهم القلوبُ تِرَفَرمنهم ونَ فروسِالنُّ

 نَأيفَر هِتِحَموس الذي برَدُّالقن الِله اسمُ تباركَإذ قال سيِّدنا المسي   عل:   وا،فأطاعَ مله َ(وَّولَ وا،فأجاب

 م هذهِوأع اهُ رٍّيَ ن نلِّمِ هُبيدَعَ ، الذي أنقذَهُأمامَ وا في البرِّسَّيرُ ليَ هُإليهم أنبياءَ لَفأرسََّ  هِقِئِلاعلَ رَ

نا غشَّ يَوسَ ل،ي نمُ دِعلَ يَ رَاهِال َّ هُأع انا ناموسََّ  ، ثمَّإلى الأبدِوإسماعيلَ  إبراهيمَ دَعَنوا وَ الأرضَ

هم لم نَّلأو ،ارِن الإن،عم هُوأبعدَ إلى الإقرارِ مِمَالأن أقربَل، ف،انوا عوبِلشُّا جميعِ نا فوقَعَفَورَ ،ي انُالشَّ

 ،والنما تجاهَ قدارِبم هُرَسَََّّيْأَ إنَّ لِعليهم من الثقَ لْحوِم ولم يَهُرَعنهم إصََّّْ فَفرَّرَ وا عن العارفَ لنصََِّّنفَريَ

 لَّحَوأَ ،ةِدَّوَوَا من التسوًوقِ ا من الأمانةِصيبًلهم نَ وجعلَ روطِالشُّ أرَفَّلهم  بَهَوَبهم وَ فروسُالنُّ شِسَنِفأَ

 باتِيِّعليهم ال َّ مَرَّحَ سِ اليهودِ الذينَََََََّّّّّّ، علَ ع،همفروسََُّّنُ هُتْلَبِما قَ ربَلهم ويََُّّ ما طابَ لهم أنلَ

 إنَّ عل:    بدليل قول سَََّّّيِّدنا المسَََّّّي، بها همبَهذِّيُلِ ريعةَالشََََّّّّبإقامةِ  وأجبَرهُم ،هاودِحُجُم بِهِلوِ نلِ

 رونَشَََِّّّّبَون ويُعُ الِيُ ، ونثيرينَونَقندَّتصََََّّّويَ ومونَصَََُّّّيَ ، ونثيرينَلاةِللصََََّّّّ ذهبونَويَ غتسَََّّّلونَنثيرين يَ

مًا مع ما ل، وهذا يت ابنُ تمان القلبَ الجسََََّّّّدَ ونَرُ هِّهم يُ، لأنَّالِله عندَ ةتوتَوقنم مَهُتُبَاقِ، وعَاَررينَ
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 ريدَوأن تُ ،كَإرلاصُ لاةنوا الصََّّ ، إنَّكَعودَوقن كَقيامَ لاةنالصََّّ  شِليسََّ بقوله:   أيَّارَ إليه الإمام علي  مل 

 ل.هُوحدَ الِله هَجْبها وَ

ُُ إذَنْ بََّدَأ مِنَ النََّّاسِ وإليهم يعودُ، والرَّبُّ أع مُ وأجَّلُّ مِن أن يبعَّثَ نبيًَّّا يَََّّأمُرُ        فَّانرتلا

ذا معنَ قولِ يًّا بعدَهُ يأتي بِضِدِّ جوهرِ ما أتََ بِهِ مَن قَبلَهُ، وهبِشََّيءٍ يجعلُ فيه طاعَتَهُ، ثمَّ يَبعَثَ نَبِ 

حَنَّ لتي اإِنِّفَلَ، وِّاءَ. مَا جِئشُ لَأنْقنَ  بَلْ لأننَيَنْبِلَأنُّوا أَنِّي جِئشُ لَأنْقنَ  انَ تَ ن :  علسََّّيِّدِنا التوسََّّي   

ٌُ وَاحِدٌ أَوْ نُقتَ ةت ضُرْلَأوَا ءُسَّوَالأَقنولُ لَ،نمْ: إِلََ أَنْ تَزُولَ ا حَتََّ يَ،نونَ  وسِامُلنَّ انَحِدَةت مِاوَ نَ يَزُولُ حَرْ

اتِ، وَسَّوَالفِي مَلَ،نوتِ ا رَغَدْعََ أَصْا يُوَعَلَّمَ النَّاسَ هََ،ذَ ىصُّغْرَلا ايَوَصََّا لتقََ  إِحْدَى هَذِهِ اوَنْ نَفَ،نلُّ، لتا

 .لاتِوَسَّوَالذَا يُدْعََ عَِ يوًا فِي مَلَ،نوتِ اوَأَمَّا مَنْ عَوِلَ وَعَلَّمَ فَهَ
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